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وبعد ذلك نزل تاج الملوك عل الماء وأحضر الصيد وقسمه وأفرد لأبيه سليمان شاه خاص الوحوش وأرسله إليه وفرق البعض
عل أرباب دولته. فلما توجه إليهم الرسول قال لهم: أخبرونا من أنتم وأسرعوا ف رد الجواب فقالوا له: نحن تجار ونزلنا لأجل
الراحة لأن المنزل بعيد علينا وقد نزلنا ف هذا المان لأننا مطمئنون بالملك سليمان شاه وولده ونعلم أن كل من نزل ف هذا
المان صار ف أمان واطمئنان ومعنا قماش نفيس جئنا به من أجل ولده تاج الملوك فرجع الرسول إل ابن الملك وأعلمه بحقيقة
الحال وأخبره بما سمعه من التجار فقال ابن الملك: إذا كان معهم شء جاؤوا به من أجل فما أدخل المدينة ولا أرحل من هذا
المان حت أستعرضه ثم ركب جواده وسار وسارت مماليه خلفه إل أن أشرف عل القافلة فقام له التجار ودعوا له بالنصر
والإقبال ودوام العز والأفضال وقد ضربت له خيمة من الأطلس الأحمر مزركشة من الدر والجوهر وفرش له مقعداً سلطانياً فوق
بساط من الحرير وصدره مزركش بالزمرد فجلس تاج الملوك ووقفت المماليك ف خدمته وأرسل إل التجار وأمرهم أن يحضروا
بجميع ما معهم فأقبلت عليه التجار ببضائعهم فاستعرض جميع بضائعه وأخذ منها ما يصلح له ووف لهم بالثمن ثم ركب وأراد أن
الليلة السابعة والثلاثين بعد المئة قالت: بلغن القافلة فرأى شاب جميل الشباب نظيف الثياب، وف يسير فلاحت منه التفاتة إل
يا صاحب ،القافلة فرأى شاباً جميل الشباب نظيف الثياب ظريف المعان أيها الملك السعيد أن تاج الملوك لاحت منه التفاتة إل
قف مع حت أودع من من نطقها تشف الأمراض والعلل ثم إن الشاب بعدما فرغ من الشعر ب ساعة وغش عليه فلما رآه تاج
قدميه وف رأسه فنهض قائماً عل إليه فلما أفاق من غشيته نظر ابن الملك واقفاً عل أمره وتمش هذه الحالة ف الملوك عل
الأرض بين يديه فقال له تاج الملوك: لأي شء لم تعرض بضاعتك علينا؟ فقال: يا مولاي إن بضاعتك ليس فيها شء يصلح
لسعادتك فقال: لا بد أن تعرض عل ما معك وتخبرن بحالك فإن أراك باك العين حزين القلب فإن كنت مظلوماً أزلنا ظلامتك
وإن كنت مديوناً قضينا دينك فإن قلب قد احترق من أجلك حين رأيتك ثم إن تاج الملوك أمر بنصب كرس فنصبوا له كرسياً من
وأمر الشاب أن يجلس عل رسال اً بالذهب والحرير وبسطوا له بساطاً من الحرير فجلس تاج الملوك علالعاج والأبنوس مشب
البساط وقال له: اعرض عل بضاعتك فقال له الشاب: يا مولاي لا تذكر ل ذلك فإن بضاعت ليست مناسبة لك، بما بجفنيك من
غنج ومن كـحـل وما بقدك من لـين ومـن مـيل وما بثغرك من خمر ومن شـهـد وما بعطفك من لطف ومن ملـل ثم إن الشاب فتح
بضاعته وعرضها عل تاج الملوك قطعة قطعة وتفصيلة وأخرج من جملتها ثوباً من الأطلس منسوجاً بالذهب يساوي ألف دينار،
تنهد وقال: يا مولاي إن حديث عجيب وأمري غريب، مع هذه الخرقة وصاحبتها وصاحبة هذه الصور والتماثيل. ثم نشر الخرقة
وإذا فيها غزال مرقومة بالحرير مزركشة بالذهب الأحمر وقبالها صورة غزال آخر وه مرقومة بالفضة وف رقبته طوق من الذهب
الأمر وثلاث قصبات من الزبرجد فلما نظر تاج الملوك إليه وإل حسن صنعته قال: سبحان اله الذي علم الإنسان ما لم يعلم
وقال لها: ف قصتك مع صاحبة هذا الغزال. ثم تحدث والدي مع أم وتعلق قلب تاج الملوك بحديث هذا الشاب فقال له: احك ل
تجهيز مؤن الولائم هذا كله وأنا وبنت عم ف هذا الأمر ثم شرع أب عل عزيزة واتفق مع أم تب كتاب عزيز علهذه السنة ن
ننام مع بعضنا ف فراش واحد ولم ندر كيف الحال وكانت ه أشعر من، فأردت أن آخذ ذيل فرجيت وأمسح وجنت فما أدري إلا
ته بيدي ورفعت رأسمن فوق وكان ذلك المنديل أرق من النسيم ورؤيته ألطف من شفاء السقيم فمس ومنديل أبيض وقع عل
إل فوق لأنظر من أين سقط هذا المنديل، فوقعت عيناي ف عين صاحبة هذا الغزال. وأدرك شهرزاد الصباح فستت عن اللام
المباح. وف الليلة التاسعة والثلاثين بعد المئة قالت: بلغن أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فرفعت رأس إل فوق
عين صاحبة هذا الغزال وإذا بها مطلة من طاقة من شباك نحاس لم تر عين ف لأنظر من أين سقط هذا المنديل فوقعت عين
أجمل منها، ثم نشرته بين يدي فسقطت منه ورقة لطيفة ففتحت الورقة فرأيتها مضمخة بالروائح الزكيات ومتوب عليها هذه
الأبيات: فقلت لأن ف نحـول ودقة كذا خطوط العاشقين تون ثم بعد أن قرأت الأبيات أطلقت ف بهجة المنديل، نظر العين فرأيت
ف إحدى حاشيته تسطير هذين البيتين: كتب العذار ويا له من كاتب سطرين ف خديه بالريحان وأخيرة القمرين منه إذا بـدا وإذا
ر فإذا رنت والس الحدق المراض تـفـاح القتل ف لـؤلـؤ سطرين من سبج علـ وأخجله الأغصان كتب العذار بعنبـر فـ انثن
الوجنات لا ف الراح وقرأت ما فيهما وجرت دموعها عل خدودها وأنشدت هذه الأبيات: من قال أول الهـوى اخـتـيار فقل كذبت
كلـه اضـطـرار وليس بعد الاضـطـرار عـار دلت عل صحتـه الأخـبـار ما زيفت عل صحيح الـنـقـد فإن تشأ فقـل عـذاب يعـذب أو
ضربان ف الحش أو ضرب نعـمة أو نـقـــمة أو أرب تأتنس النفس له أو تـعـطـب قد حرت بين عسه والطـرد ونفحـات طـيبـهـا
ان وهذه قصتل مـا يشـين حـاسـم ما حل قط قلـب نـذل وغـد ثانياً فلا تفعل فلما يئست منها قمت من ذلك المنـواسـم وهو ل
وأشته منك أن تعينين عل ما بليت فرفعت رأسها إل وقالت: يا ابن عم لو طلبت عين لأخرجتها لك من جفون، اعلم يا ابن
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عم أنها لك عاشقة وبك واثقة وهذا ما عندي من التفسير لإشارتها ولو كنت أدخل وأخرج لجمعت بينك وبينها ف أسرع وقت
وأستركما بذيل. قال الغلام: فلما سمعت ذلك منها شرتها عل قولها وقلت ف نفس: أنا اصبر يومين ثم قعدت ف البيت يومين
لا أدخل ولا أخرج ولا آكل ولا أشرب ووضعت رأس ف حجر ابنة عم وه تسلن وتقول: قوي عزمك وهمتك طيب قلبك
وخاطرك. وأدرك شهرزاد الصباح فستت عن اللام المباح. وف الليلة الأربعين بعد المئة قالت: بلغن أيها الملك السعيد أن
الشاب قال لتاج الملوك: فلما انقض اليومان قالت ل ابنة عم: طب نفساً وقر عيناً والبس ثيابك وتوجه إليها عل الميعاد ثم إنها
قامت وغيرت أثواب وبخرتن. ولم تلمن كلمة واحدة بل تركتن حيران لا أعلم ما أشارت به، ثم جئت إل البيت قرب نصف
الليل، فوجدت ابنة عم واضعة يدها عل خدها وأجفانها تسب العبرات وه تنشد هذه الأبيات: مال وللاحـ عـلـيك يعـنـف
كيف السلو وأنت غصـن أهـيف يا طلعة سلبت فـؤادي وانـثـنـت ما للهوى العذري عنها مصـرف تركية الألحاظ تفعل بـالـحـشـا ما
ليس يفعله الصقيل المـرهـف حملتن ثقل الـغـرام ولـيس لـ جلد عل حمل القميص وأضعـف ولقد بيت دماً لقـول عـوازلـ من
كخصرك بالنحافة ملتـف كذب الذي قال المـلاحة كـلـهـا ف مثل قـلـبـك إنـمـا جسم جفن من تهوى بروعك مرهف يا ليت قلب
يوسف كم ف جمالك يوسـف أتلف الإعراض عنـك مـخـافة من أعين الرقباء كـم أتــلـف ثم سألتن عما جرى ل فحيت لها
جميع ما حصل منها فقالت يا ابن عم أما إشارتها بالف والخمسة أصابع فإن تفسيره تعال بعد خمسة أيام وأما إشارتها بالمرآة
وإبراز رأسها من الطاقة فإن تفسيره اقعد عل دكان الصباغ حت يأتيك رسول. ثم بيت فقال ابنة عم قوي عزمك وثبت قلبك
فإن غيرك يشتغل بالعشق مدة سنين ويتجلد عل حر الغرام وأنت لك جمعة فيف يحصل لك هذا الجزع. ثم أخذت باللام وأتت
ل بالطعام فأخذت لقمة وأردت أن آكلها فما قدرت فامتنعت من الشراب والطعام وهجرت لذيذ المنام واصفر لون وتغيرت
محاسن لأن ما عشقت قبل ذلك ولا ذقت حرارة العشق إلا ف هذه المرة فضعفت بنت عم من أجل وصارت تذكر ل أحوال
العشاق والمحبين عل سبيل التسل ف كل ليلة إل أن أنام، وكنت أستيقظ فأجدها سهرانة من أجل ودمعها يجري عل خدها ولم
أزل كذلك إل أن مضت الخمسة أيام فقامت ابنة عم وسخنت ل ماء وحممتن وألبستن ثياب وقالت ل توجه إليها قض اله
حاجتك وبلغك مقصودك من محبوبتك فمضيت ولم أزل ماشياً إل أن أتيت إل رأس الزقاق وكان ذلك ف يوم السبت فرأيت
دكان الصباغ مقفلة فجلست عليها حت أذن العصر واصفرت الشمس وأذن المغرب ودخل الليل وأنا لا أدري لها أثراً ولم أسمع
حساً ولا خبراً فخشيت عل نفس وأنا جالس وحدي. فقمت وتمشيت وأنا كالسران إل أن دخلت البيت، وما وجد أعرابية بان
أهلـهـا فحنت إل بان الحجارة ورنده إذا آنست ركباً تفل شوقـهـا بنار قرأه والدمـوع بـورده بأعظم من وجدي بحب وإنمـا يرى
أنن أذنبت ذنبـاً بـوده وف الليلة الحادية والأربعين بعد المئة قالت بلغن أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فلما
رفست ابنة عم ف صدرها انقلبت عل طرف الإيوان فجاء الوتد ف جبينها وسال دمها فستت ولم تنطق بحرف واحد، ثم إنها
قامت ف الحال وأحرقت حرقاً وحشت به ذلك الجرح وتعصبت بعصابة ومسحت الدم الذي سال عل البساط وكأن ذلك شء ما
كان، ثم إنها أتتن وتبسمت ف وجه وقالت ل بلين اللام واله يا ابن عم ما قلت هذا اللام استهزاء بك ولا بها وقد كنت
مشغولة بوجع رأس ومسح الدم ف هذه الساعة قد خفت رأس وخفت جبهت فأخبرن بما كان من أمرك فحيت لها جميع ما
وقع ل منها ف ذلك اليوم وبعد كلام بيت فقالت يا ابن عم أبشر بنجاح قصدك وبلوغ أملك إن هذه علامة القبول وذلك أنها
غابت لأنها تريد أن تخبرك وتعرف هل أنت صابر أو لا وهل أنت صادق ف محبتها أو لا، وف غد توجه إليها ف مانك الأول وانظر
وأنا لم أزل متزايد الهموم والغموم، ثم قدمت ل ما ب عل ماذا تشير به إليك فقد قربت أفراحك وزالت أتراحك وصارت تسلين
الطعام فرفسته فانبت كل زبدية ف ناحية وقلت كل من كان عاشقاً فهو مجنون لا يميل إل الطعام ولا يلتذ بمنام فقالت ل ابنة
عم عزيزة واله يا ابن عم إن هذه علامة المحبة وسالت دموعها ولمت شقافة الزبادي ومسحت الطعام وجلست تسايرن وأنا
أدعو اله أن يصبح الصباح. فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح توجهت إليها ودخلت ذلك الزقاق بسرعة وجلست عل تلك
المصطبة وإذا بالطاقة انفتحت وأبرزت رأسها منها وه تضحك، ثم رجعت وه معها مرآة وكيس وقصرية ممتلئة زرعاً أخضر
وف يدها قنديل، فأول ما فعلت أخذت المرآة ف يدها وأدخلتها ف اليس ثم ربطته ورمته ف البيت ثم أرخت شعرها عل وجهها
ثم وضعت القنديل عل رأس الزرع لحظة ثم أخذت جميع ذلك وانصرفت به وأغلقت الطاقة فانفطر قلب من هذا الحال ومن
إشاراتها الخفية ورموزها المخفية وه لم تلمن بلمة قط فاشتد ذلك غرام وزاد وجدي وهيام، ثم إن رجعت عل عقب وأنا
باك العين حزين القلب حت دخلت البيت فرأيت بنت عم قاعدة ووجهها إل الحائط وقد احترق قلبها من الهم والغم والغيرة
ء مما عندها من الغرام لما رأت ما أنا فيه من كثرة الوجد والهيام، ثم نظرت إليها فرأيت علبش بتها منعتها أن تخبرنن نول



Summarized by © lakhasly.com

رأسها عصابتين إحداهما من الوقعة عل جبهتها والأخرى عل عينيها بسبب وجع أصابها من شدة بائها وف ف أسوأ الحالات
تب وتنشد هذه الأبيات: أينما كنت لـم تـزل بـأمـان أيها الراحل المقيم بقـلـبـ ولك اله حيث أمـسـيت حـار منقذ من صروف دهر
وخطب ليت شعري بأي أرض ومغن أنت مستوطن بدار وشـعـب


